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كرامات
فاطمة الزهراء

فاطمة في المحشر:
السـندي،  علي  بـن  إسماعيل  عـن 
عـن منيـع بـن الحجـاج، عـن عيسـى بـن 
موسـى، عن جعفر الأحمر، عـن أبي جعفر 
محمـد بن علي الباقـر قال: »سـمعت 
جابـر بن عبـد الله الأنصـاري يقـول: قال 
رسـول الله: إذا كان يـوم القيامـة تقبل 
ابنتـي فاطمـة على ناقـة مـن نـوق الجنـة 
مدبجـة الجنين، خطامها مـن لؤلؤ رطب، 
قوائمهـا مـن الزمـرد الأخضر، ذنبها من 
المسـك الأذفـر، عيناها ياقوتتـان حمراوان، 
عليهـا قبـة مـن نـور يـرى ظاهرهـا مـن 
باطنهـا، وباطنهـا مـن ظاهرهـا، داخلهـا 
عفـو الله، وخارجها رحمة الله، على رأسـها 
تـاج مـن نـور، للتـاج سـبعون ركنـا، كل 
ركـن مرصـع بالـدر والياقـوت، يضئ كما 
يضـئ الكوكـب الـدري في أفـق السماء، 
وعـن يمينهـا سـبعون ألـف ملـك، وعن 
وجبرئيـل  ملـك،  ألـف  سـبعون  شمالها 
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آخـذ بخطـام الناقـة، ينـادي بأعلى صوتـه: 
غضـوا أبصاركـم حتـى تجـوز فاطمـة بنـت 

. محمد
ولا  رسـول  ولا  نبـي  يومئـذٍ  يبقـى  فلا 
أبصارهـم  غضـوا  إلا  شـهيد،  ولا  صديـق 
حتـى تجـوز فاطمـة بنت محمـد، فتسير حتى 
فتـزجُّ  جلالـه،  جـل  ربهـا  عـرش  تحـاذي 
بنفسـها عـن ناقتهـا وتقـول: إلهي وسـيدي، 
احكـم بينـي وبين مـن ظلمني، اللهـم احكم 

بينـي وبين مـن قتـل ولـدي.
الله جـل جلالـه:  قبـل  مـن  النـداء  فـإذا 
تعطـى،  سـليني  حبيبـي،  وابنـة  حبيبتـي  يـا 
لا  وجلالي  فوعـزتي  تشـفعي،  واشـفعي 
جـازني ظلـم ظـالم. فتقـول: إلهـي وسـيدي 
ومحبـي  ذريتـي،  وشـيعة  وشـيعتي  ذريتـي 

ذريتـي. ومحبـي 
الله جـل جلالـه:  قبـل  مـن  النـداء  فـإذا 
أيـن ذريـة فاطمـة وشـيعتها ومحبوهـا ومحبـو 
ذريتهـا؟ فيقبلـون وقـد أحـاط بهـم ملائكـة 
تدخلهـم  حتـى  فاطمـة  فتقدمهـم  الرحمـة، 

ص69(. الصـدوق:  الشـيخ  )الأمـالي،  الجنـة« 
فاطمة محدثة:

عـن ابـن محبـوب، عـن ابـن رئـاب، عن 
أبي عبيـدة، عـن أبي عبـد الله قـال: »إن 
فاطمة مكثت بعد رسـول الله خمسـة 
وسـبعين يومـاً، وكان دخلهـا حـزن شـديد 
فيحسـن  جبرئيـل  يأتيهـا  وكان  أبيهـا،  على 
عـزاء ها على أبيهـا، ويطيب نفسـها، ويخبرها 

عـن أبيهـا ومكانـه، ويخبرها بما يكـون بعدها 
ذلـك«.  يكتـب   علي وكان  ذريتهـا،  في 

)الـكافي، الشـيخ الكلينـي: ج1، ص458(.

:الملائكة تخدم فاطمة
أبيـه، عـن  عـن عمـرو بـن ثابـت، عـن 
 ،محمـد بـن علي بـن الحسين بـن علي
قـال: »بعث رسـول الله سـلمان إلى 

منـزل فاطمـة لحاجـة.
قـال سـلمان: فوقفـت بالباب وقفـة حتى 
سـلّمت، فسـمعت فاطمـة تقـرأ القـرآن من 
جـوا، والرحـى تـدور مـن بـرا، مـا عندهـا 

. نيس أ
قـال: فعـدت إلى رسـول الله فقلـت: 
يـا رسـول الله، رأيت أمـراً عظيمًا! فقـال: هيه 

يـا سـلمان، تكلم بما رأيت وسـمعت.
قـال: وقفـت بباب ابنتـك يا رسـول الله، 
وسـلّمت، فسـمعت فاطمـة تقرأ القـرآن من 
جـوا، والرحـى تـدور مـن بـرا، مـا عندهـا 

! نيس أ
يـا  وقـال:   الله رسـول  فتبسـم  قـال: 
قلبهـا  الله  ملأ  فاطمـة  ابنتـي  إن  سـلمان، 
فتفرغـت  مشاشـها،  إلى  إيمانـاً  وجوارحهـا 
لطاعـة الله ) عـز وجـل(، فبعـث الله ملـكاً 
أخـرى:  روايـة  وفي   - )روفائيـل(  اسـمه 
)رحمـة( - فأدار لهـا الرحى، فكفاهـا الله )عز 
وجل( مؤنـة الدنيا مـع مؤنة الآخـرة« )دلائل 

ص139(. الطربي:  جريـر  بـن  الإمامـة، 



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
السيد علي الحسيني السيستاني الفتاوى الميسرة

الـذي لم يتغـذ بعد بالطعـام وكذلـك الصبيّـة، فإنّنا 
نصـبُّ المـاء عليهـا بمقدار مـا يحيط بهـا، ولا حاجة 
إِلى أكثـر مـن ذلك. فلا حاجـة إِلى العصر إِذا كان 

المتنجّـس ثوبـاً أو نحوه.‏
أو لطعهـا  الكلـب،  فيهـا  إذا ولـغ  )4( الأواني 
بالمـاء  تغسـل  ثـم  أولاً،  بالتراب  تمسـح  بلسـانه 
مرّتين وان وقـع فيهـا لعاب فمـه أو باشرها بسـائر 
أعضائـه فالأحـوط لزومـا مسـحها بالتراب أولاً، 

ثـم غسـلها بالمـاء ثلاث مـرّات.‏
س: ما ولوغ الكلب؟

ج: شربه ما في الإناء بأطراف لسـانه.‏
‏)5( الملابـس المتنجّسـة بالبـول، نغسـلها بالمـاء 
الجـاري مـرّةً واحـدة، أو نغسـلها بماء الكـر أو ماء 
الحنفيّـات مرّتين أو تغسـلها بالمـاء القليـل مرّتين 

أيضـاً ونعصرهـا، 
فنغسـلها  البـول،  بغير  المتنجّسـة  الملابـس  أمـا 
مـرة واحـدة بالمـاء القليـل ونعصرهـا، أو نغسـلها 

بالمـاء الكثير مـن دون حاجـةٍ إِلى العصر.‏
في  كما  نغسـله  بالبـول  المتنجّـس  البـدن   )6(
القليـل  بالمـاء  الغسـل  كان  وإذا  المتقدّمـة،  الفقـرة 
لـزم انفصـال مـاء التطهير عـن البـدن على النحو 

المتعـارف.‏
الخمـر،  بغير  تنجّـس  إِذا  الِإنـاء،  باطـن   )7(
الكلـب، أو لطعـه، أو وقـوع لعابـه، أو  أو ولـوغ 
مباشرته بسـائر أعضائـه، أو موت الجـرذ، أو ولوغ 
الخنزيـر، فإنّنـا نطهّـره بغسـله بالمـاء القليـل ثلاث 
المطـر  أو  الجـاري،  أو  الكثير،  بالمـاء  أو  مـرّات، 

]ثلاث مـرّات أيضـاً[.‏
س: كيف نطهر ظاهر الِإناء..؟

الكثير  أو  القليـل  بالمـاء  نطهّـر  كيـف  س: 
المتنجّسـة؟ الأشَـياء 

ج: نطهّـر كل شيء متنجّس.. كل شيء بغسـله 
بالمـاء قليلاً كان أو كثيراً مـرة واحـدة، ولكـن 
مـاء  ينفصـل  أن  القليـل  بالمـاء  الغسـل  في  يلـزم 

التطهير عـن الشيء المتنجّـس.‏
س: هـل الأشـياء المتنجّسـة كلّهـا تطهـر على 

هذا النحـو؟	
ج: نعم عدا ما يأتي:‏

كالقنـاني  بالخمـر  المتنجّسـة  الأوَاني   )1(
والكـؤوس وغيرهـا نغسـلها بالماء ثلاث مرّات.‏
ولـغ  أو  الجـرذ،  فيهـا  مـات  إذا  الأوَاني   )2(

مـرّات.‏ سـبع  نغسـلها  فإِنّنـا  الخنزيـر  فيهـا 
)3( الأشـياء المتنجّسـة ببول الصبـي الرضيع 

كيف نطهّر بالماء 

قال الإمام أمير المؤمنين: )خَيُْ الُْمَراءِ مَنْ كانَ على نَفْسِه أَميراً(.قال الإمام أمير المؤمنين: )خَيُْ الِْخْوانِ مَنْ لَْ يَكُنْ عَلى إِخْوانِه مُسْتَقْصِياً(.



7

بالمـاء  حتّـى  واحـدة،  مـرةً  بغسـله  يطهـر  ج: 
لقليـل.‏ ا

س: كيـف اُطهـر كفّـي المتنجّسـة وعنـدي مـاء 
؟ قليل

ج: إِذا لم تكـن متنجسـة بالبـول فصـبّ عليهـا 
المـاء مـرة واحـدة، فـاِن انفصـل مـاء التطهير عـن 

كفّـك فقـد طهـر كفـك.‏
ر الفراش أو السـجاد المتنجس كيف يطهَّ

يمكـن تطهير الفـراش أو السـجاد أو أمثالهما، 
إذا تنجسـت بشـتى أنـواع النجاسـات التـي ليـس 
لهـا جـرم ـ فلا تخلّـف أثراً على الفراش أو السـجاد 
ـ وذلـك بصـبّ المـاء القليـل عليهـا مـن إبريـق أو 
كأس أو نحوهمـا مـرة واحدة، حتى إذا اسـتولى الماء 
الطاهـر على المـكان المتنجس، سـحب المـاء فأخرج 
بالماكنـة الكهربائيـة، أو  بالعصر، أو بالضغـط، أو 
بالدلـك، أو بقطعـة قماش، أو بغير ذلـك، فيطهـر 
الفـراش أو السـجاد وأشـباههما، ويحكـم على الماء 
المسـحوب منهـا بالنجاسـة على الأحـوط وجوباً.

أمـا إذا أريـد تطهير الحالة السـابقة بماء الحنفية 
أو  المـاء  سـحب  إلى  حاجـة  فلا  بالكـرّ  المتصـل 
إخراجـه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنـة الكهربائية 
وأمثـال ذلـك، بـل يطهر بمجرد اسـتيلاء مـاء الكرّ 

. عليها
يمكـن تطهير الثـوب أو الفـراش أو الكاربـت 
وأمثالهـا المتنجسـة بشـتى أنـواع النجاسـات، التـي 
لهـا جـرم يخلّـف أثـراً عليها كالـدم والمني، حسـب 
الطريقـة المتقدمـة بشرط زوال جرم النجاسـة، إما 
بنفـس الغسـل وإمـا بسـبب آخـر قبلـه، وتختلـف 
عنهـا في أنه إذا غسـل بالمـاء القليل فإنّ ماء الغسـلة 

التـي تزيـل عين النجاسـة نجـس، حسـب الفتوى 
لا الاحتيـاط الوجـوبي. 

س: كيـف يمكـن تطهير الفـراش أو الملابـس 
أو  الرضيـع  ببـول  المتنجسـة  وأمثالهـا  السـجاد  أو 

الرضيعـة؟
ج: يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو السـجاد 
وأمثالهـا المتنجسـة ببول الرضيـع أو الرضيعة ما دام 
صغيراً لم يغـذَّ بغير الحليب إلا نـادراً، وذلك بصبِّ 
المـاء عليهـا ـ حتـى القليـل منـه فضلًا عـن الكثير ـ 
مـرة واحـدة بمقـدار مـا يحيـط بمـكان البـول، من 
دون حاجـة على إخـراج المـاء بعصر أو ضغـط أو 

سـحب وأمثـال ذلك.
س: كيف يمكن تطهير الثوب والبدن المتنجس 

بالبول؟
بالبـول،  المتنجـس  الثـوب  تطهير  يمكـن  ج: 
أو  إبريـق  مـن  عليـه  القليـل  المـاء  بصـبّ  وذلـك 
كأس أو نحوهمـا، حتى إذا اسـتولى المـاء على المكان 
تعـاد  ثـم  ونحـوه،  بعصر  المـاء  أخـرج  المتنجـس 

فيطهـر. ثانيـة  مـرة  العمليـة 
ويحكـم على المـاء المسـحوب بالمرتين السـابقتين 
بالنجاسـة على الأحـوط وجوبـاً إذا لم يكـن فيهـا 
الغسـلة  فماء  البـول  فيهـا  كان  فـإن  البـول،  عين 

الفتـوى. الأولى نجـس حسـب 
أمـا إذا أريـد تطهيره بماء الحنفية المتصـل بالكرّ 
فلا بـدّ من غسـله مرتين كذلـك، ولكن مـن دون 
حاجـة إلى إخـراج المـاء منـه بعصر ونحـوه، وكذا 
تنجـس  إذا  البـدن  لتطهير  مرتين  الغسـل  يجـب 

بالبـول وإن غسـل بماء الكـر.

قال الإمام أمير المؤمنين: )خَيُْ الُْمَراءِ مَنْ كانَ على نَفْسِه أَميراً(.قال الإمام أمير المؤمنين: )خَيُْ الِْخْوانِ مَنْ لَْ يَكُنْ عَلى إِخْوانِه مُسْتَقْصِياً(.



تفسـير القـرآن
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أَيَــوَدُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ تَكُــونَ لَــهُ جَنَّــةٌ مِــنْ 

تهَِــا الْنَْاَرُ  رِي مِــنْ تَْ نَخِيــلٍ وَأَعْنَــابٍ تَْ

لَــهُ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ وَأَصَابَــهُ 

ــةٌ ضُعَفَــاءُ فَأَصَابََــا  يَّ الْكِــرَُ وَلَــهُ ذُرِّ

 ُ قَــتْ كَذَلـِـكَ يُبَيِّ إعِْصَــارٌ فيِــهِ نَــارٌ فَاحْتََ

َــرُون ــمْ تَتَفَكَّ كُ ــاتِ لَعَلَّ ــمُ الْيََ اللَُّ لَكُ
)البقرة:  آية 267(.

التفسير:
هنـــا يضـــرب القـــرآن مثـــا آخـــر يبيـــن 
ــال  ــى الأعمـ ــديدة إلـ ــان الشـ ــة الإنسـ حاجـ
أن  وكيـــف  القيامـــة،  يـــوم  الصالحـــات 
ـــال  ـــى الأعم ـــر عل ـــن والأذى تؤث ـــاء والم الري

ــا. ــل بركتهـ ــات فتزيـ الصالحـ
ــب  ــي صاحـ ــل فـ ــذا التمثيـ ــد هـ ويتجسـ
متنوعـــة  أشـــجار  ذات  مخضـــرة  مزرعـــة 
كالنخيـــل والأعنـــاب، وتجـــري فيهـــا الميـــاه 
بحيـــث لا تتطلـــب الســـقي، لكـــن الســـنون 
نالـــت مـــن صاحبهـــا وتحلـــق حولـــه أبنـــاؤه 
ــم  ــم أودهـ ــا يقيـ ــة مـ ــس ثمـ ــاء، وليـ الضعفـ
ســـوى هـــذه المزرعـــة، فـــإذا جفـــت فلـــن 
ـــأة  ـــا، وفج ـــى إحيائه ـــاؤه عل ـــو ولا أبن ـــدر ه يق
تهـــب عاصفـــة محرقـــة فتحرقهـــا وتبيدهـــا. 
فـــي هـــذه الحالـــة تـــرى كيـــف يكـــون 
ـــوى  ـــذي لا يق ـــرم ال ـــوز اله ـــذا العج ـــال ه ح
علـــى الارتـــزاق وتأميـــن معيشـــته ومعيشـــة 
أبنائـــه الضعفـــاء؟ ومـــا أعظـــم أحزانـــه 

وحســـراته!.
ـــنْ  ـــةٌ مِ ـــهُ جَنَّ ـــونَ لَ ـــمْ أَنْ تَكُ ـــوَدُّ أَحَدُكُ أَيَ
ـــارُ  ـــا الْنَْهَ ـــنْ تَحْتهَِ ـــرِي مِ ـــابٍ تَجْ ـــلٍ وَأَعْنَ نَخِي
لَـــهُ فيِهَـــا مِـــنْ كُلِّ الثَّمَـــرَاتِ وَأَصَابَـــهُ الْكِبَـــرُ 
ـــةٌ ضُعَفَـــاءُ فَأَصَابَهَـــا إعِْصَـــارٌ فيِـــهِ  يَّ وَلَـــهُ ذُرِّ

....ْنَـــارٌ فَاحْتَرَقَـــت

قال أمير المؤمنين: )خَيُر النّاسِ مَنْ نَفَعَ النّاسَ(. قال أمير المؤمنين: )خَيُْ النّاسِ مَنْ إِنْ غَضِبَ حَلُمَ وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ وَإِنْ أُسِيءَ إِلَيْهِ أَحْسَنَ(.

الإنفاق الملوث بالرياء والمنة
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إن حـــال أولئـــك الذيـــن يعملـــون عمـــاً 
ـــن والأذى  ـــاء والم ـــه بالري ـــم يحبطون ـــاً ث صالح
ـــى  ـــراً حت ـــى كثي ـــب وعان ـــن تع ـــال م ـــبه بح أش
إذا حـــان وقـــت اقتطـــاف النتيجـــة ذهـــب كل 
ـــات.  ـــرات والآه ـــوى الحس ـــق س ـــم يب ـــيء ول ش
وتضيـــف الآيـــة: كَذَلـِــكَ يُبَيِّـــنُ اللَّـــهُ 
ـــرُونَ. لمـــا كان  لَكُـــمُ الْيََـــاتِ لَعَلَّكُـــمْ تَتَفَكَّ
منشـــأ كل تعاســـة وشـــقاء - وعلـــى الأخـــص 
ـــو  ـــاس- ه ـــى الن ـــن عل ـــق كالم ـــل أحم كل عم
عـــدم أعمـــال العقـــل والتفكيـــر فـــي الأمـــور، 
فـــإن اللـــه فـــي ختـــام الآيـــة يحـــث النـــاس 

علـــى التعمـــق فـــي التفكيـــر فـــي آياتـــه.
حقائق قرآنية:

ـــة بالتوالـــي كل واحـــدة منهـــا  1- هـــذه الأمثل
ــة، لأن  ــة اللطيفـ ــور الزراعيـ ــى الأمـ ــدل علـ تـ
ـــة  ـــل المدين ـــى أه ـــزل عل ـــم تن ـــات ل ـــذه الآي ه
ـــت  ـــا نزل ـــل أنه ـــب، ب ـــاً فحس ـــوا زراع ـــن كان الذي
ـــت  ـــال كان ـــة ح ـــى أي ـــاس، عل ـــع الن ـــى جمي عل

الزراعـــة تشـــكل جانبـــاً مـــن حياتهـــم.
2- يســـتفاد مـــن: وَأَصَابَـــهُ الْكِبَـــرُ وَلَـــهُ 
ـــه  ـــبيل الل ـــي س ـــاق ف ـــاءُ، إن الإنف ـــةٌ ضُعَفَ يَّ ذُرِّ
ـــتان  ـــبه بالبس ـــن أش ـــون للمحتاجي ـــد الع ـــد ي وم
اليانـــع الـــذي ينتفـــع بثمـــره صاحبـــه وأبنـــاؤه 

ـــا.  أيض
ــرم  ــن والأذى لا تحـ ــاء والمـ ــن الريـ ولكـ

ـــل أن  ـــه، ب ـــرات عمل ـــن ثم ـــده م ـــه وح صاحب
ـــة  ـــال التالي ـــاءه والأجي ـــى أبن ذلـــك يحـــرم حت
ـــات،  ـــال الصالح ـــك الأعم ـــركات تل ـــن ب م
ــة  وهـــذا دليـــل علـــى أن الأجيـــال القادمـ
تشـــارك الأجيـــال الســـابقة فـــي الانتفـــاع 

بثمـــرات العلـــم الطيـــب.
ــد  ــى الصعيـ ــا علـ ــك أيضـ ــو كذلـ وهـ
ـــي  ـــة الت ـــة والثق ـــي، إذ أن المحبوبي الاجتماع
ـــة  ـــم الصالح ـــة لأعماله ـــاء نتيج ـــا الآب يناله
بيـــن النـــاس، وتكـــون خيـــر رأســـمال 

لأبنائهـــم مـــن بعدهـــم.
ـــد  ـــارٌ، ق ـــهِ نَ ـــارٌ فيِ ـــارة: إعِْصَ 3- عب
تكـــون إشـــارة إلـــى ريـــاح الســـموم التـــي 
ـــاح  ـــاه، أو الري ـــف المي ـــزرع وتجف ـــرق ال تح
التـــي تكتســـب الحـــرارة مـــن المـــرور 
ــران  ــا النيـ ــق فتكتســـح معهـ ــى الحرائـ علـ
ـــرى،  ـــق أخ ـــى مناط ـــا إل ـــة وتحمله المحرق
ــف  ــى العواصـ ــارة إلـ ــون إشـ ــد تكـ أو قـ
ـــب الأرض  ـــق فتصي ـــا الصواع ـــي تصاحبه الت
ـــال  ـــى كل ح ـــا عل ـــاد، إنه ـــى رم ـــا إل وتحيله

إشـــارة إلـــى إبـــادة ســـريعة.
ــكارم  ــيد م ــل، الس ــير الأمث ــدر: )تفس المص

بتصــرف(. ص305  ج2،  الشــيرازي: 

قال أمير المؤمنين: )خَيُر النّاسِ مَنْ نَفَعَ النّاسَ(. 



العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ10

محاسـن الكلم

1 - عَـــنْ أَبَـــانِ بْـــنِ عُثْـــاَنَ عَـــنْ 
ـــو  ـــالَ أَبُ ـــالَ، قَ ـــارِ قَ ـــنِ الُْخْتَ ـــدِ بْ ـــدِ الْوَاحِ عَبْ
جَعْفَـــرٍ: »لَـــوْ كَانَ لَألْسِـــنَتكُِمْ أَوْكِيَـــةٌ 

ــه«. ــه وعَلَيْـ ــاَ لَـ ــرِئٍ بـِ ــتُ كُلَّ امْـ ثْـ دَّ لََ
ـــدٍ عَـــنِ ابْـــنِ  مَّ ـــدَ بْـــنِ مَُ 2 - عَـــنْ أَحَْ
ــالَ:  ــكَانَ قَـ ــنِ مُسْـ ــدِ اللَّ بْـ ــنْ عَبْـ ــنَانٍ عَـ سِـ
»سَـــمِعْتُ أَبَـــا بَصِـــرٍ يَقُـــولُ: قُلْـــتُ لَأبِ 
 مِـــنْ أَيْـــنَ أَصَـــابَ أَصْحَـــابَ  عَبْـــدِ اللَّ
ـــمْ  ـــمْ بمَِنَايَاهُ ـــعَ عِلْمِهِ ـــمْ مَ ـــا أَصَابَُ  مَ ـــيٍِّ عَ
وبَلَيَاهُـــمْ، قَـــالَ فَأَجَابَنـِــي شِـــبْه الُْغْضَـــبِ: 

مَِّـــنْ ذَلـِــكَ إلَِّ مِنْهُـــمْ، فَقُلْـــتُ: مَـــا يَمْنَعُـــكَ 
ـــقَ إلَِّ  ـــابٌ أُغْلِ ـــكَ بَ ـــالَ: ذَلِ ـــدَاكَ، قَ ـــتُ فِ جُعِلْ
ـــحَ  ـــاَ فَتَ ـــوَاتٌ عَلَيْهِ ـــيٍِّ صَلَ ـــنَ عَ َ بْ ـــنْ سَ أَنَّ الُْ
ـــدٍ  مَّ ـــا مَُ ـــا أَبَ ـــالَ: يَ ـــمَّ قَ ـــراً، ثُ ـــيْئاً يَسِ ـــه شَ مِنْ
إنَِّ أُولَئـِــكَ كَانَـــتْ عَـــىَ أَفْوَاهِهِـــمْ أَوْكِيَـــةٌ«.

الشرح:
 :ـــادق ـــام الص ـــر للإم ـــو بص ـــال أب ق
ــا  ــيٍِّ مَـ ــابَ عَـ ــابَ أَصْحَـ ــنَ أَصَـ ــنْ أَيْـ »مِـ
ـــمْ«،  ـــمْ وبَلَيَاهُ ـــمْ بمَِنَايَاهُ ـــعَ عِلْمِهِ ـــمْ مَ أَصَابَُ
)مَـــا( للتفخيـــم والتعظيـــم، والمـــراد بـــه الُأمـــور 
الغريبـــة التـــي أخبرهـــم بهـــا والظـــرف 
أعنـــي )مَـــعَ( حـــال عـــن فاعـــل أصابهـــم، 

لَ مَؤُنَةَ النّاسِ(.  مَّ قال أمير المؤمنين: )خَيُْ النّاسِ مَنْ تََ

ُة الَأئِمَّ

 لَوْ سُتِرَ عَلَيْهِمْ لَأخْبَرُوا كُلَّ امْرِئٍ

بِمَا لَه وعَلَيْه

من أصول الكافي الشريف
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قال أمير المؤمنين: )خَيُْ خِصالِ النِّساءِ شِرارُ خِصالِ الرِّجالِ(. 

خـــواص  عـــي(  بــ)أصحـــاب  والمـــراد 
أصحابـــه وهـــم أصحـــاب سّره لا كلّهـــم يعنـــي 
 ـــي ـــاب ع ـــاب أصح ـــبب أص ـــن أي س م
مـــن العلـــوم الغريبـــة والرمـــوز السريـــة 
ــم  ــا أصابهـ ــع مـ ــة مـ ــا مقرونـ ــال كونهـ حـ
ـــك  ـــم كلّ ذل ـــم وبلاياه ـــم بمناياه ـــن علمه م

ــم. ــاره إيّاهـ بإخبـ
)فَأَجَابَنـِــي  وأمـــا قـــول أبي بصـــر 
ـــدم  ـــه ع ـــبب غضب ـــلّ س ـــبِ(، لع ـــبْه الُْغْضَ شِ
ـــح أن يكـــون  ـــه مـــن يصل ـــه مـــن أصحاب وجدان

محـــاًّ لأسراره وقابـــاً لإظهارهـــا عليـــه.
فأجابـــه الإمـــام بقولـــه: »مَِّـــنْ 
ـــارة إلى  ـــدأ إش ـــكَ« مبت ـــمْ«، و»ذَلِ ـــكَ إلَِّ مِنْهُ ذَلِ
ـــنْ«  ـــه و»مَِّ ـــائل عن ـــأل الس ـــذي س ـــبب ال الس
ـــاب  ـــع إلى أصح ـــمْ« راج ـــر »مِنْهُ ـــره وضم خ
ـــب  ـــذي يوج ـــبب ال ـــك الس ـــي أي: ذل ع
إظهـــار الُأمـــور الغريبـــة والأسرار العجيبـــة 
ــم  ــم لصلاحهـ ــم فإنّـ ــون إلّا منهـ ــن يكـ مّمـ
ــن  ــاروا قابلـ ــم صـ ــوق إمامهـ ــة حقـ ورعايـ

لإظهـــار الـــرّ عليهـــم.
وقـــول أبي بصـــر )مَـــا يَمْنَعُـــكَ( مفعولـــه 
محـــذوف بقرينـــة المقـــام أي: مـــا يمنعـــك إظهـــار 
 ـــي ـــره ع ـــا أظه ـــك ك ـــى أصحاب ـــرّ ع ال

ـــه. ـــى أصحاب ع
ــام: »ذَلـِــكَ بَـــابٌ  فأجابـــه الإمـ
أُغْلِـــقَ«، ذلـــك إشـــارة إلى إظهـــار الـــرّ 
ـــة  ـــه كناي ـــاق باب ـــام وإغ ـــب المق ـــوم بحس المعل
عـــن عـــدم جـــواز إظهـــاره لعـــدم الـــوكاء 
عـــى ألســـنة النـــاس كـــا يشـــر إليـــه آخـــر 

ــث. الحديـ
وقولـــه: »إنَِّ أُولَئـِــكَ كَانَـــتْ عَـــىَ 
أَفْوَاهِهِـــمْ أَوْكِيَـــةٌ«، فلذلـــك صـــاروا قابلـــن 
ـــن  ـــاّ لم تك ـــا فل ـــا أصحابن ـــار الأسرار وأم لإظه
عـــى أفواههـــم أوكيـــة لم يجـــز لنـــا إظهارهـــا 
عليهـــم لأنّـــه يصـــر ســـبباً لســـفك دمائنـــا 
ــاب  ــارة إلى أصحـ ــك إشـ ــم، وأولئـ ودمائهـ

.عـــي وأصحـــاب الحســـن
و»أَوْكِيَـــةٌ«، جمـــع وكاء ككســـاء وهـــو 
ربـــاط القربـــة وغيرهـــا، شـــبه الحالـــة التـــي 
ــرّه  ــا يـ ــم بـ ــن التكلّـ ــان عـ ــع الإنسـ تمنـ
بالـــوكاء الـــذي يشـــدّ بـــه رأس القربـــة 

والإيضـــاح. للإفصـــاح 
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مسجد بيرون" ابركوه
في إيران

لالِ صِدْقُ الَْقالِ وَمَكارِمُ الَْفْعالِ(. وْرَ وَأَحْيى الْعَدْلَ(.قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الِْ قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الُْلُوكِ مَنْ أَماتَ الَْ

يعـد )مسـجد بيرون( )منـزل الإمـام 
علي بن موسـى الرضا( احد مسـاجد 

مدينـة )ابركـوه( التاريخية.
تاريخ البناء:

بُنـيَّ هـذا المسـجد على مسير حركـة 
مـرو  إلى  المدينـة  الرضـا مـن  الإمـام 
)مدينـة مشـهد المقدسـة( في  سـنة 816 م 

201هـ. و
مساحة وبناء المسجد: 

يضـم هـذا المسـجد إيوانين مع سـاحة 
على  مفتـوح  الغـربي  والإيـوان  مركزيـة، 
جـدران  سماكة  وتبلـغ  الداخليـة،  القبـة 
سـم،  و70  متر   1 مـن  اكثـر  المسـجد 
الجهـة  مـن  للمسـجد  مدخـل  ويوجـد 
يفتـح عـن طريـق غرفـة  الـذي  الشمالية 
نحـو الإيـوان الغـربي، بالإضافـة إلى ذلك 
يوجـد معبران آخـران احدهمـا من الشرق 
إلى داخـل السـاحة والآخـر مـن الغـرب 

عـن طريـق ممـر إلى القبـة.
بثلاثـة  القيشـاني  مـن  نقـش  ويوجـد 
سـم   65 قـدره  بعـرض  للخـط  أشـكال 
وباللونين الأبيـض والأسـود على الجهة 
الإمامية لبـاب الدخول للمسـجد، يمكن 
الحصـول منها على الكثير مـن المعلومات 

التاريخيـة.
الموجـودة هـي مـن  وأنـواع الخطـوط 
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العصر  في  المسـتخدمة  النقـوش  خطـوط 
التيمـوري في القـرن التاسـع للهجـرة والقـرن 
مثـل  ويوجـد  الميلادي،  عشر  الخامـس 
هـذا النـوع مـن الخطـوط في نقـوش مسـجد 
)غوهرشـاد( الـذي أنشـا في عـام 821هــ و 
هـرات(  )مصلى  منـارة  في  وأيضـاً  1418م، 
820-821هــ  عامـي  بين  انشـأت  التـي 

1438م. -1437 و
مـن  )ابركـوه(  جامـع  مسـجد  كذلـك 
المسـاجد التاريخيـة المهمـة في مدينـة )ابركـوه(
ومحافظـة يـزد ويرتبط تاريخـه بالتاريـخ القديم 

لهـذه المدينـة.
يعترب مسـجد جامع )ابركوه( من المسـاجد 
القديمـة والباقيـة من العهد السـلجوقي، ومن 
المعـالم المميزة بشـكل كبير في ابركـوه، ويحتوي 
على حجرتين خلف الإيوان الشمالي والإيوان 
الجنـوبي والرسداب بأبعـاد )10 ×10( داخل 

صحن المسـجد.
ويعد المحـراب الجبصينـي النفيس الموجود 
في الإيـوان الشرقـي للمسـجد، والـذي يعترب 
احـد المحاريـب الخمسـة الموجـودة  فيـه، مـن 
الآثـار الباقيـة مـن تلـك الحقبة، ويعـود تاريخ 
هجـري   738 عـام  إلى  المحـراب  هـذا  بنـاء 

ويبلـغ عرضـة أربعـة أمتار و24 سـم.
ويحتوي المسـجد أيضـاً على أربعـة محاريب 
أخـرى ثلاثـة منها مـن المرمر والحجـر الجيري 

البسـيط،  القيشـاني  مـن  مصنـوع  والآخـر 
في  الأسـاسي  الحجـري  المحـراب  ويحتـوي 
المسـجد على عموديـن مزخرفين مـن المرمر.

فائدة عامة: 
المسـاجد  جيران  الجـوار:  حـقّ  تنـسَ  لا 
أولى النـاس بإحيائهـا وزيارتهـا، وقـد حدّدت 
الروايـات مـن يكـون جـار المسـجد، بـأنّ كلّ 
أربعين داراً مـن كلّ جوانـب المسـجد الأربعة 
 الصـادق الإمـام  فعـن  جيرانـه،  هـي 
أمير  »قـال  آبائهقـال:  عـن  أبيـه  عـن 
المؤمنين حريـم المسـجد أربعـون ذراعاً، 
جوانبـه«.  أربعـة  مـن  داراً  أربعـون  والجـوار 

ص202.  ،5 ج  العامليّ:  الحـرّ  الشـيعة  وسـائل 

وعليـه فإنّ جـار المسـجد لا تكتمل صلاته 
ولا تصـل إلى مقـام القبـول إلّ إذا كانـت في 
المسـجد؛ لأنّ الصلاة فيـه أكمل وأرقى وثوابها 
أعظـم مـن الصلاة في المنـزل، وقـد جـاء عن 
أبي عبـد الله: قـال: »شـكت المسـاجد إلى 
الله تعـالى الذيـن لا يشـهدونها مـن جيرانهـا، 
إليهـا وعـزّتي وجلالي لا قبلـت  فأوحـى الله 
لهـم صلاة واحـدة، ولا أظهرت لهـم في الناس 
عدالـة، ولا نالتهـم رحمتـي، ولا جـاوروني في 
جنتّي«. وسـائل الشـيعة الحرّ العامليّ: ج 5، ص169.
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آداب التجارة في الإسلام                       الحلقة الأولى

العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ

يتطلب صياغة  الناس في معاشهم  أمور  تنظيم  إن 
قانون تراعى فيه جميع الجوانب والحيثيات والتفاصيل، 
وهذا الأمر ليس في مقدور القوانين الوضعية أن تهتم 
من  يخلو  لا  فهو  شيئاً  حققت  إن  فهي  جوانبه،  بكل 
النقص والظلم في كثير من الموارد، وينقصه أمر آخر، 
إلى  النظر  عدم   الفردي،  بالشأن  اهتمامه  عدم  وهو 
الشريعة  لينظّمها، بخلاف  الناس الأخلاقية  علاقات 
ونظامها، فهي بالإضافة لما تنظّمه من صيغ العلاقات 
نفس  محلها  التي  الآداب  من  الكثير  تحوي  العامة 
في  الأخلاق  دعائم  تركيز  على  تربيه  حيث  الإنسان، 
نفسه لينعكس؛ ذلك مرونةً وصلاحاً ولياقةً حين يحتك 

مع الآخرين.
التجارة  على  الإنسان  الشريفة  السنة  وشجعت 
 :المؤمنين أمير  فعن  الحلال،  المال  لكسب 
أيدي  فيها غني عما في  للتجارات فإن لكم  »تعرضوا 
الأمين«  المحترف  يحب  وجل  عز  الله  وإن  الناس، 

)وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص3(.

نْيا زَهيدٌ وَشَرُّها عَتيدٌ(.  قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الدُّ

في  تزيد  »التجارة   :الصادق الإمام  وعن 
العقل« )وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص4(.

الشريفة  والسنة  الكريم  القرآن  في  وردت  وقد 
أحكام إلزامية لتنظيم عمل التجارة بشكل دقيق جداً 
الناس، من  يقع ظلم أو حيف على أحد من  حتى لا 
تَأْكُلُوا  لَ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّ يَا  تعالى:  الله  قول  ذلك 
ارَةً عَن تَرَاضٍ  أَمْوَالَكُم بَيْنكَُم باِلْبَاطِلِ إلَِّ أَن تَكُونَ تَِ

نكُمْ )سورة النساء: آية 29(.  مِّ
اكْتَالُوا  إذَِا  ذِينَ  الَّ فِيَن*  للِْمُطَفِّ وَيْلٌ  وقال تعالى: 
وَزَنُوهُمْ  أَوْ  كَالُوهُمْ  وَإذَِا  يَسْتَوْفُونَ*  النَّاسِ  عَلَ 

ونَ )سورة المطففين: آية 3-1(. يُْسُِ
بها  الالتزام  ينبغي  التي  الآداب  من  جملة  وهناك 
وهي  الحلال،  المال  وكسب  التجارة  أراد  من  لكل 

كثيرة نقتصر على بعضها:
ا- التفقه في الدين: قال أمير المؤمنين: »يا معشر 
ثم  الفقه  المتجر،  ثم  الفقه  المتجر،  ثم  الفقه  التجار 

المتجر...« )وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص282(.
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التجارة  أراد  »من   :الصادق الإمام  وعن 
فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، 
ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات« )وسائل 

الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص283(.

أمير  قال  الرذائل:  وترك  بالفضائل  التحلي   -  2
الاستخارة  قدّموا  التجار  معشر  »يا   :المؤمنين
وتزيّنوا  المبتاعين  من  واقتربوا  بالسهولة،  وتبّركوا 
الكذب وتخافوا  اليمين وجانبوا  وتناهوا عن  بالحلم، 
الربا،  تقربوا  ولا  المظلومين،  وانصفوا  الظلم،  عن 
النَّاسَ  تَبْخَسُوا  وَلَ  باِلْقِسْطِ  وَالْيِزَانَ  الْكِْيَالَ  أَوْفُوا 
مُفْسِدِينَ«)البحار،  الْرَْضِ  فِ  تَعْثَوْا  وَلَ  أَشْيَاءَهُمْ 

العلامة المجلسي: ج75، ص54(. 

وضع  أو  ومدحها  البضاعة  على  الحلف  عدم   -3
 :العيوب فيها إلا بالحق والبرهان: قال رسول الله
إذا اشترى لم يعب،  فيه طاب مکسبه:  »أربع من كنّ 
لا  ذلك  بين  وفيما  يدلس،  ولا  يحمد،  لم  باع  وإذا 

يحلف«)وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص285(. 
خمس  فليتجنب  واشترى  باع  »من   :وعنه
خصال، وإلا فلا يبيعنّ ولا يشترين: الربا، والحلف، 
اشتری«  إذا  والذم  باع  إذا  والحمد  العيب،  وكتمان 

)البحار، العلامة المجلسي: ج100، ص90(. 

والمزكي  إليهم:...  الله  ينظر  لا  »ثلاثة   :وعنه
ج72،  المجلسي:  العلامة  )البحار،  بالكذب...«  سلعته 

ص211(. 

 :الله رسول  قال  التجارة:  في  الصدق   -  4
والصدّيقين  النبيين  مع  الأمين  الصدوق  »التاجر 

والشهداء« )كنز العمال، المتقي الهندي: ج4، ص7(.
الله  يدخلهم  »ثلاثة   :الصادق الإمام  وعن 

صدوق،  وتاجر  عادل،  إمام  حساب:  بغير  الجنة 
الأعمال،  )ثواب  الله«  طاعة  في  عمره  أفنى  وشيخ 

الشيخ الصدوق: ص133(.

رسول  قال  التجارة:  في  والتساهل  السماح   -5
الشيعة،  الرّباح«)وسائل  من  وجه  »السماح   :الله

الحر العاملي: ج12، ص288(. 

وعنه: »غفر الله لرجل كان قبلُكم كان سهلًا 
إذا باع، سهلًا إذا اشتری، سهلًا إذا قضی، سهلًا إذا 
استقضى«)وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص332(. 
الجبان:  التاجر  من  أفضل  الجسور  التاجر   -6
محروم  الجبان  »التاجر   :المؤمنين أمير  قال 
والتاجر الجسور مرزوق«. )كنز العمال، المتقي الهندي: 

ج4، ص20(. 

 ٧- التساهل لصالح المشتري في الوزن: روي 
اشترت  قد  جارية  على  مر   المؤمنين أمير  أن 
أمير  له  فقال  تقول: زدني،  لحمة من قصاب وهي 
للبركة«)وسائل  أعظم  فإنه  »زدها   :المؤمنين

الشيعة، الحر العاملي: ج12، ص290(. 

الوفاء  يكون  »لا   :الصادق الإمام  وعن 
ج12،  العاملي:  الحر  الشيعة،  يرجّح«)وسائل  حتى 

ص291(. 

8- لا تشغلك التجارة عن العبادة والطاعة.
 :الله رسول  قال  للبركة:  الصدقة  دفع   -9
»يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع، 
الهندي:  المتقي  العمال،  بالصدقة«)كنز  بيعكم  فشوبوا 

ج4، ص47(.

العدد  في  التجارة  آداب  عن  الحديث  ونكمل 
القادم إن شاء الله تعالى. 

قال أمير المؤمنين: )خَيُْ النّاسِ أَوْرَعُهُمْ وَشَرُّهُمْ أَفْجَرُهُمْ(. 
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ـــا  ـــس وإلجاءه ـــر النف ـــوم أن ق ـــن المعل  م
إلى القيـــام بعمـــل لا ترغـــب بـــه ولا تتفاعـــل 
ــن  ــل مـ ــية أو أقـ ــج عكسـ ـــأتي بنتائـ ــه ي معـ
ـــق  ـــر يتف ـــذا أم ـــوح، وه ـــل والطم ـــتوى الأم مس
ـــذا كانـــت مجاهـــدة  ـــي الإنســـان؛ ول ـــع بن ـــه جمي في
ـــض  ـــاولات التروي ـــوى ومح ـــة اله ـــس ومغالب النف
والتهذيـــب؛ ليتمكـــن الإنســـان مـــن مســـك 
زمـــام النفـــس، والســـيطرة عليهـــا، والتحكـــم 

فيهـــا، والتمكـــن المريـــح منهـــا. 
ــا  ــن يدعونـ ــر المؤمنـ ــام أمـ فالإمـ
ــيء  ــبة - أو لنهـ ــات المناسـ ــار الأوقـ لأن نختـ
ـــس  ـــاد للنف ـــرك القي ـــة - ولا ن ـــالات الملائم الح
التـــي تحـــب الراحـــة والكســـل، فـــإذا توفرنـــا 
ـــة  ـــوة المأمول ـــة المرج ـــا النتيج ـــك أحرزن ـــى ذل ع
ـــاً  ـــود دنيوي ـــزاء الموع ـــبنا الج ـــل، وكس ـــن العم م

أو أخرويـــاً.
ــه القلبـــي أو الانـــراف  وهـــذا التوجـ
أمـــر ســـائد في كل المجـــالات الدينيـــة والدنيويـــة، 
فإنـــه يحكـــم تصرفـــات الإنســـان ولا يمكنـــه 
ـــادراً  ـــاره - إلا ن ـــى إظه ـــب ع ـــيطرة والتغل الس
ــرأ  ــوه ويُقـ ــات الوجـ ــى صفحـ ــنّ عـ - إذ يبـ

نْيا وَأَعانَكَ عَلى طاعَةِ الَْوْلى(.قال أمير المؤمنين:  )خَيُْ الِْخْوانِ مَنْ كانَتْ فِ الِله مَوَدَّتُهُ(. دَكَ فِ الدُّ َكَ بِالُْخْرى وَزَهَّ قال أمير المؤمنين:  )خَيُْ مَنْ صَحِبْتَ مَنْ وَلَّ

»إنَِّ للِْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإقِْبَالًا وَإدِْبَاراً، فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ 
ا وَإقِْبَالَِا، فَإنَِّ الْقَلْبَ إذَِا أُكْرِهَ عَمِيَ« شَهْوَتَِ

قال أمير المؤمنين

 نهج البلاغة: الحكمة 190.

مـــن العيـــون - كـــا يقولـــون-  فلنـَــرِْ عـــى 
ـــه  ـــن في توجيهي ـــر المؤمن ـــام أم ـــى الإم خط
ـــا  ـــون أعمالن ـــة؛ لتك ـــذه الحكم ـــن ه ـــامي ضم الس
ـــر  ـــن الق ـــدة ع ـــة بعي ـــرة مقبول ـــا مثم وإنجازاتن
ـــا  ـــة، وإن ـــادة الموروث ـــن والع ـــة والروت والنمطي
ـــو  ـــعي نح ـــوق والس ـــة والش ـــروح الجدي ـــض ب تنب
التكامـــل المنشـــود للإنســـان. وقـــد أتـــى هـــذا 
المعنـــى عـــى لســـان أهـــل البيـــت أيضـــاً 
فعـــن الإمـــام الصـــادق: »إن القلـــب يحيـــا 
ــوع، وإذا  ــه بالتطـ ــي فأدبـ ــإذا حيـ ــوت، فـ ويمـ
ـــن في  ـــام الدي ـــض« )أع ـــى الفرائ ـــره ع ـــات فاق م

صفـــات المؤمنـــن، الديلمـــي: ج1، ص304(.

ــال:  ــه قـ ــا أنـ ــام الرضـ ــن الإمـ وعـ
ونشـــاطاً  وإدبـــاراً،  إقبـــالاً  للقلـــوب  »إن 
وفتـــوراً، فـــإذا أقبلـــتْ بـــرتْ وفهمـــتْ، 
ــد  ــا عنـ ــتْ، فخذوهـ ــتْ وملّـ ــرتْ كلّـ وإذا أدبـ
ــا  ــد إدبارهـ ــا عنـ ــاطها، واتركوهـ ــا ونشـ إقبالهـ

ص354(.  ج78،  المجلـــي:  وفتورها«)البحـــار، 
ـــتحبات  ـــورد المس ـــه في م ـــح أن ـــه يتض ومن
لا ينبغـــي عـــى المؤمـــن أن يجـــر نفســـه عـــى 
ـــة  ـــا ورغب ـــال عليه ـــب إقب ـــن للقل ـــا إن لم يك إتيانه
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فيهـــا، وكـــذا لا ينبغـــي عليـــه أن يرغـــم النفـــس عـــى 
تجنـــب المكروهـــات إن لم يوجـــد في النفـــس اســـتعداد 
وداعٍ إلى الامتنـــاع عنهـــا، ولكـــن فليحـــذر فـــإن كثـــرة 
فعـــل المكروهـــات قـــد تجـــره إلى إتيـــان المحرمـــات أو 

التهـــاون في فعـــل الواجبـــات.
وأمـــا فعـــل الواجبـــات وتـــرك المحرمـــات فـــا 
ســـبيل إلى ردع النفـــس عنهـــا وإن لم يوجـــد في القلـــب 

إقبـــال عليهـــا. 
ــاب  ــا في كتـ ــار كـ ــض الأخبـ ــن ورد في بعـ ولكـ
ــال:  ــر قـ ــام الباقـ ــر الإمـ ــن أبي جعفـ ــكافي عـ الـ
ـــوا  ـــن فأوغل ـــن مت ـــذا الدي ـــول الله: »إن ه ـــال رس ق
ــادة الله إلى الله، فتكونـــوا  فيـــه برفـــق، ولا تكرهـــوا عبـ
ــراً  ــع ولا ظهـ ــفراً قطـ ــذي لا سـ ــت الـ ــب المنبـ كالراكـ

ص86(. ج2،  الكلينـــي:  أبقى«)الـــكافي، 
أي أن عـــى الإنســـان المؤمـــن أن يتـــدرج في 
ـــا،  ـــوق طاقته ـــا ف ـــه فيحمله ـــى نفس ـــق ع ـــن، ولا يش التدي
ـــرك  ـــتحبات وت ـــل المس ـــر في عم ـــا يظه ـــك ك ـــن ذل ولك
ـــة  ـــا رخص ـــات ف ـــات والمحرم ـــا الواجب ـــات، أم المكروه
ـــن  ـــاع ع ـــإن الامتن ـــا، ف ـــان به ـــدم الإتي ـــارع في ع ـــن الش م
ــال بفعـــل الواجـــب وتـــرك المحـــرم لا يجـــوز،  الامتثـ
والإنســـان فيـــه غـــر معـــذور.  أنظـــر: أخـــاق الإمـــام 

عـــي، الســـيد صـــادق الخرســـان: ج1، ص104.

نْيا وَأَعانَكَ عَلى طاعَةِ الَْوْلى(. دَكَ فِ الدُّ َكَ بِالُْخْرى وَزَهَّ قال أمير المؤمنين:  )خَيُْ مَنْ صَحِبْتَ مَنْ وَلَّ



عقـائــدنــا

العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ18

عقيدتنا في الرجعة
الرجعـة لغـة مـن الرجـوع. )لسـان العـرب: ج8، 

.)114 ص

مـن  قسـمين  رجـوع  تعنـي  الاصطلاح:  وفي 
الأمـوات بـإرادة الله سـبحانه وتعـالى إلى الحيـاة 
والكفـرة  الخلـص  المؤمنـون  وهـم:  الدنيـا، 
بحكومـة  للتمتـع  المؤمنـون  فيرجـع  الفجـرة، 
العـدل الإلهـي على يد الإمـام المهـدي، وأما 

فيخاصمـون. الظلمـة  الكفـرة 
وهنـاك من فرّس الرجعة بأنها تعنـي رجعة الحق 
 ،إلى أهلـه، وذلـك على يـد الإمـام المهـدي
وأن الأمـر لا يشـتمل على إحياء الموتـى وعودة 
والـرأي  جديـد،  مـن  الدنيـا  إلى  الأشـخاص 

الأوّل هـو الشـائع بين جمهـور الإماميـة أخذاً بما 
.جـاء مـن روايات مرويـة عن أهـل البيت
بما  أخـذاً   - الإماميـة  إليـه  تذهـب  الـذي  إنّ 
جـاء عـن آل البيـت - أنّ الله تعـالى يعيـد 
قومـاً مـن الأمـوات إلى الدنيا في صورهـم التي 
كانـوا عليهـا، فيعـزّ فريقـاً ويـذلّ فريقـاً آخـر، 
ويديـل المحقّين من المبطلين والمظلومين منهم 
آل  مهـدي  قيـام  عنـد  وذلـك  الظالمين،  مـن 

.محمّـد
ولا يرجـع إلى الدنيـا إلّ مـن علـت درجتـه في 
الإيمان، أو مَـن بلـغ الغايـة مـن الفسـاد، ثـمّ 
بعـده  ومـن  المـوت،  إلى  ذلـك  بعـد  يصيرون 
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أو  الثـواب  يسـتحقّونه مـن  النشـور ومـا  إلى 
العقـاب، كما حكـى الله تعالى في قرآنـه الكريم 
عينَ - الذيـن لم يصلحـوا  تمنـّي هـؤلاء المرتََ
فنالـوا مقـت الله سـبحانه وتعـالى  بالارتجـاع 
ثالثـاً لعلّهـم يصلحـون قـال الله  أن يخرجـوا 
نا أَمتَّنـا اثَنتَيِن  تعـالى حكاية عنهـم: قَالـوا رَبَّ
إلى  فَهَـل  بذُِنُوبنِـَا  فنـَا  فَاعتََ اثنتََينِ  وَأحيَيتَنـَا 

خُـرُوجٍ مِـن سَـبيلٍ )سـورة غافـر: آيـة11(.
نعـم قد جـاء القـرآن الكريـم بوقـوع الرجعة 
إلى الدنيـا، وتظافـرت بهـا الأخبـار عـن بيـت 
إلّ  عليـه  بأجمعهـا  والإماميـة   ،العصمـة
لـوا مـا ورد في الرجعـة بأنّ  قليلـون منهـم تأوَّ
معناهـا رجـوع الدولـة والأمر والنهـي إلى آل 
البيـت بظهـور الإمـام المنتظـر، مـن دون 

رجـوع أعيـان الأشـخاص وإحيـاء الموتـى.
والقـول بالرجعـة يعـد عنـد أهـل السـنَّة مـن 
المسـتنكرات التي يسـتقبح الاعتقاد بها، وكان 
يعـدّون  الحديـث  رجـال  في  منهـم  المؤلِّفـون 
الـراوي  الطعـون في  بالرجعـة مـن  الاعتقـاد 
رفـض  تسـتوجب  التـي  عليـه  والشـناعات 
روايتـه وطرحهـا، ويبدو أنّـم يعدّونها بمنزلة 
الكفـر والشرك بل أشـنع، فكان هـذا الاعتقاد 
مـن أكبر مـا تُنبز بـه الشـيعة الإمامية، ويشـنَّع 

عليهم. بـه 
ولا شـكّ في أنّ هـذا مـن نـوع التهويلات 
التـي تتّخذهـا الطوائـف الإسلامية - فيما 
بعـض،  في  بعضهـا  لطعـن  ذريعـة   - غرب 
الواقـع مـا  والدعايـة ضـده، ولا نـرى في 
يبّرر هـذا التهويـل؛ لأنّ الاعتقـاد بالرجعة 
لا يخـدش في عقيدة التوحيـد، ولا في عقيدة 
إذ  العقيدتين؛  صحّـة  يؤكـد  بـل  النبـوّة، 
تعـالى  لله  البالغـة  القـدرة  دليـل  الرجعـة 
الأمـور  مـن  وهـي  والنشر،  كالبعـث 
تكـون  أن  تصلـح  التـي  للعـادة  الخارقـة 
 ،بيتـه وآل   محمـد لنبينـا  معجـزة 
التـي  الموتـى  إحيـاء  معجـزة  عينـاً  وهـي 
كانـت للمسـيح، بـل أبلـغ هنـا؛ لأنها 
بعـد أن يصبـح الأمـوات رميماً قَـالَ مَنْ 
يُييهَـا  قُـل   * رَمِيـمٌ  وَهِـيَ  العِظـمَ  يُيـي 
لَ مَـرةٍ وَهُـو بـِكُلِّ خَلـقٍ  ـذِي أَنشـأَهَا أَوَّ الَّ

.)79 آيـة78،  يـس:  )سـورة   ٌعَليِـم
تكملـة الموضـوع في الحلقة القادمة إن شـاء 

تعالى. الله 
 أنظـر: عقائـد الإمامية، الشـيح محمد رضا 

المظفر، ص109 ـ 110

قال أمير المؤمنين:  )خَيُْ كُلِّ شَيْءٍ جَديدُهُ، وَخَيُْ الِْخْوانِ أَقْدَمُهُمْ(.



متى ترانا ونراك

العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ20

الثـــاني: كان مـــن التمهيـــد لتقبّـــل غيبـــة 
 أن الإمـــام العســـكري الإمـــام المهـــدي
ــار  ــن الأنظـ ــث عـ ــود الحديـ ــده المولـ ــب ولـ حجـ
ــة،  ــة والطريقـ ــذه الحالـ ــه. وهـ ــض خواصـ إلا لبعـ
ـــه  ـــادي وابن ـــي اله ـــام ع ـــاب الإم ـــبقها احتج س
العســـكري والـــد الإمـــام المهـــدي، فـــكان 
كل منهـــا لا يظهـــر أمـــام شـــيعته وأنصـــاره إلا 
ــل  ــرى للتواصـ ــرق أخـ ــى طـ ــد عـ ــاً ويعتمـ قليـ
معهـــم، وهـــذا منهـــا كان تمهيـــداً لحجـــب الإمـــام 
ــه  ــاً لـ ــه وصونـ ــاً عليـ ــه حفاظـ ــدي وغيبتـ المهـ
مـــن كيـــد الأعـــداء. وإذا تقبّـــل الشـــيعة احتجـــاب 
ـــل- كان  ـــكري-إلا قلي ـــادي والعس ـــن اله الإمام
.ـــدي ـــام المه ـــاب الإم ـــل احتج ـــى لتقب ـــك أدع ذل
ــة لم  ــب الأئمـ ــد أنْ احتجـ ــث: بعـ الثالـ
ـــدوا  ـــل عم ـــم، ب ـــل معه ـــيعتهم دون تواص ـــوا ش يترك
إلى طريقـــة الـــوكلاء فقـــد عيّنـــوا مـــن قبلهـــم مـــن 
يقـــوم بالوســـاطة بينهـــم وبـــن شـــيعتهم فنصبـــوا 
ـــم  ـــن، وكلفوه ـــاء الصالح ـــن الأمن ـــوكلاء الموثوق ال
الصـــادرة  أو  إليهـــم  المرســـلة  الرســـائل  بنقـــل 
ـــن  ـــائل م ـــل الرس ـــولى نق ـــل يت ـــكان الوكي ـــم، ف عنه
ــب  ــدوره يجيـ ــو بـ ــام، وهـ ــاب إلى الإمـ الأصحـ
ـــان  ـــه، وفي بعـــض الأحي عنهـــا ويردّهـــا بوســـاطة وكيل
ـــه  ـــي أن ـــا يرتئ ـــال م ـــداءً إرس ـــه ابت ـــام نفس ـــولّ الإم يت
ـــان  ـــيعة وبي ـــاد الش ـــائله لإرش ـــل برس ضروري، فيرس
ـــة  ـــه علاق ـــا ل ـــة ممّ ـــور المهم ـــف الأم ـــكام وكش الأح

بالدنيـــا والآخـــرة.
 وهـــذه الطريقـــة في تواصـــل الأئمـــة

التمهيد
لغيبة الإمام المهدي

غيبـــة الإمـــام المهـــدي تشـــكّل 
ـــل لأحـــد مـــن  ـــتثنائياً لم يعهـــد مـــن قب ـــاً اس حدث
ـــات  ـــدون مقدّم ـــاءت ب ـــو ج ـــة، ول الأئم
ـــا  ـــيعة، ورب ـــأة للش ـــكّلت مفاج ـــدات لش وممهّ
صدمتهـــم في بعـــض معتقداتهـــم، ولكـــنّ 
ـــبقوا ولادة  ـــن س ـــة الذي ـــي والأئم النب
ــدوا لتلـــك  ـ ــه مهَّ ــام المهـــدي وغيبتـ الإمـ
الغيبـــة فلـــم تشـــكل. وقـــد كانـــت المناهـــج 

لذلـــك الهـــدف تتمثـــل في أمـــور:
 ـــة ـــي والأئم ـــات النب الأول: بيان
ــام  ــا بالإمـ ــي تبشرنـ ــة التـ ــة والمتتاليـ المتتابعـ
وأعمالـــه  صفاتـــه  وتذكـــر   المهـــدي
خصوصياتـــه,  مـــن  والكثـــر  وأصحابـــه 
ـــى  ـــاء ع ـــى في القض ـــه العظم ـــاً مهمت خصوص
ـــا  ـــدل. ك ـــق والع ـــة الح ـــم وإقام ـــور والظل الج
ــاء  ــيعة أثنـ ــن روع الشـ ــة مـ أ الأئمـ ــدَّ هـ
غيبتـــه وأعلموهـــم بهـــذه الغيبـــة، وأنّ 
ـــك  ـــرج، وبذل ـــاء بالف ـــار والدع ـــم الانتظ عليه
زرعـــوا في عقولهـــم ثقافـــة الغيبـــة وأبعادهـــا 
ــياً  ــف نفسـ ــا والتكيّـ ــش معهـ وضرورة التعايـ

ــا. ــع كل معطياتهـ ــاً مـ ــاً وعاطفيـ وروحيـ

قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الُْمُورِ النَّمَطُ الْوْسَطُ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْغالي وَبِه يَلْحَقُ التّالي(.

السيد عباس علي الموسوي    |   الحلقة الأولى
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ــاء  ــن الدمـ ــراً مـ ــرت كثـ ــيعتهم وفّـ ــع شـ مـ
والســـجون والعـــذاب والآلام عـــى الشـــيعة، 
ـــل  ـــرد يدخ ـــد كل ف ـــلطة ترص ـــت الس ـــث كان حي
عـــى الإمـــام أو يتصـــل بـــه لتأخـــذه وتحقّـــق 
ــاً  ــود متهـ ــال يعـ ــن حـ ــى أحسـ ــه، وعـ معـ
ـــل أو  ـــن القت ـــلم م ـــه، إنْ س ـــة حيات ـــاً طيل مراقب
ـــى  ـــرت ع ـــة وفّ ـــذه الطريق ـــاً ه ـــجن. وأيض الس
ـــا  ـــيعتهم، ك ـــى ش ـــاظ ع ـــت الحف ـــل البي أه
ــقات  ــاً ومشـ ــهم أتعابـ ــم أنفسـ ــرت عليهـ وفّـ
-عنـــد  متّهمـــون  الحـــال  بطبيعـــة  وهـــم 
الجهـــاز الحاكـــم- بعدائهـــم للحكـــم وأنهـــم 
ـــى  ـــاض ع ـــه والانقض ـــاب علي ـــدون الانق يري

ــره. ــاته وتدمـ مؤسسـ
وطريقـــة الوكالـــة، وإنْ كانـــت جاريـــة 
ـــام  ـــاة الإم ـــن حي ـــدءاً م ـــة ب ـــر الأئم ـــاة أكث في حي
الصـــادق، إلا أنهـــا اتخـــذت بعـــداً مهـــاًّ 
 في حيـــاة الإمامـــن الهـــادي والعســـكري
مـــن حيـــث أرادا أنْ يوطئـــا لهـــذا الأمـــر 
ــب  ــدي ويحتجـ ــام المهـ ــأتي الإمـ ــا يـ عندمـ
ـــة  ـــرى روع ـــم. ون ـــل منه ـــاس إلا القلي ـــن الن ع
ـــعيد  ـــن س ـــان ب ـــولى عث ـــا يت ـــى عندم ـــذا المعن ه
ـــادي  ـــن اله ـــن الإمام ـــة ع ـــري الوكال العم
ــن  ــه في زمـ ــتمر وكالتـ ــكري وتسـ والعسـ
ـــة  ـــع الثق ـــو موض ـــث ه ـــدي حي ـــام المه الإم
ـــام  ـــة الإم ـــك يحـــرز ثق مـــن الإمامـــن وكذل
ـــه  ـــق ب ـــه وتث ـــيعة وكالت ـــل الش ـــدي فتتقب المه
ــوال  ــلمّه الأمـ ــا فتسـ ــام أمورهـ ــه زمـ وتعطيـ

وتدفـــع إليـــه الرســـائل ليوصلهـــا إلى الإمـــام 
ــدر  ــا يصـ ــتقبل مـ ــت تسـ ــا كانـ ــدي كـ المهـ
عـــن الإمـــام مـــن آراء وأفـــكار وتوجيهـــات 
وتواقيـــع، وهكـــذا اســـتمر -العمـــري- وكيـــاً 
ـــيعة. ـــن الش ـــد م ـــه أح ـــه أو علي ـــف في دون أنْ يختل
ولّمـــا وافتـــه المنيّـــة كان ابنـــه الوكيـــل مـــن 
ـــام  ـــه الإم ـــث نصب ـــة حي ـــع الثق ـــاً موض ـــده أيض بع
ــده.  ــاة والـ ــد وفـ ــه بعـ ــاً عنـ ــدي وكيـ المهـ
ـــر  ـــام -بأم ـــن الإم ـــة ع ـــت الوكال ـــذا كان وهك
منـــه- مـــن أفضـــل الطـــرق للتواصـــل مـــع 
ـــيعته  ـــه ولش ـــظ ل ـــن حف ـــا م ـــا فيه ـــام، ولم الإم
ـــة  ـــدت ببرك ـــبل وتمه ـــأت الس ـــة تهي ـــذه الطريق وبه

.الإمامـــن الهـــادي والعســـكري

قال أمير المؤمنين: )خَيُْ أَهْلِكَ مَنْ كَفاكَ(. 
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شهر ربيع الثاني أو ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة وفق التقويم 
ي هذا الشهر بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مُرّة الجد  الهجري، سُمِّ

الخامس للرسول. 
سبب التسمية:

قد جاء في تسمية هذا الشهر والشهر الذي سبقه بالربيعين، حيث كان العرب 
يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، حيث كانوا يغيرون 
بل  وقيل  مُصِْب.  أي  رابع:  ربيع  تقول  والعرب  ة،  فَرِيَّ الصَّ لها  يقال  بلاد  على  فيه 
سمي كذلك لارتباع الناس والدواب في هذا الشهر والشهر السابق له؛ لأن هذين 
الربيع  وتسمي  ربيعاً،  العرب  تسميه  الذي  الخريف  فصل  في  يحلان  كانا  الشهرين 

صيفاً، والصيف قيظًا. 
والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا 
ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي 
تأتي فيه الكمأة )الفقع(، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه 
الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول. وكان أبو 
الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران 

صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء. 
معجزة حضور الإمام الحسن العسكري إلى جرجان: 

أحد   العسكري الحسن  الإمام  به  لما وعد  ووفاءً  الثاني  ربيع  من  الثالث  في 
أصحابه، وإظهاراً لمعجزاته وكراماته، فقد حضر الإمام إلى جرجان من سامراء 

بطي الأرض. 
أبي محمد  قال: حججت سنة، فدخلت على  الجرجاني،  الشريف  بن  عن جعفر 
صلوات الله عليه بسر من رأى، وقد كان أصحابنا حملوا معي شيئا من المال، فأردت 
أن أسأله إلى من أدفعه، فقال قبل أن قلت ذلك: »ادفع ما معك إلى المبارك خادمي«.
قال: ففعلت ذلك، فقلت: إن شيعتك بجرجان يقرأون عليك السلام، فقال: »أو 
لست منصرفا بعد فراغك من الحج؟!« قلت: بلى. قال: »فإنك تصير إلى جرجان من 
يومك هذا إلى مائة وتسعين يوما، وتدخلها يوم الجمعة لثلاث ليال مضين من شهر 
النهار، فامض راشدا، فإن  أوافيهم آخر  النهار، فأعلمهم أني  ربيع الآخر، في أول 
الشريف  لولدك  أهلك وولدك، وولد  وتَقدِم على  ما معك،  الله سيسلمك ويسلم 
ابن فسمه الصلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف، وسيبلغ الله به، ويكون من 

قَهُ الْفِعالُ(.  قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الْقالِ ما صَدَّ
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أوليائنا«.
قلت: يا ابن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني )الخلنحي( - وهو من شيعتك - كثير المعروف 

إلى أوليائك، يخرج إليهم في السنة أكثر من مائة ألف درهم، وهو أحد المتقلبين في نعم الله بجرجان.
فقال: »شكر الله لأبي إسحاق وإبراهيم بن إسماعيل صنعه إلى شيعتنا، وغفر له ذنوبه، ورزقه الله ذكرا 

سويا، قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد«.
فانصرفت من عنده، وحججت، وسلمني الله تعالى، حتى وافيت جرجان في يوم الجمعة أول النهار، 
كما ذكر صلوات الله عليه وآله، وجاءني أصحابنا يهنئوني، فأعلمتهم أن الإمام وعدني أن يوافيكم في آخر 

هذا النهار، فتأهبوا لما تحتاجون إليه، وأعدوا مسائلكم وحوائجكم كلها.
أبو محمد، فدخل  وافانا  إلا وقد  ما شعرنا  فوالله  داري،  اجتمعوا كلهم في  الظهر والعصر  فلما صلوا 
علينا، ونحن مجتمعون، فسلم هو أولا علينا، فاستقبلناه وقبلنا يديه، ثم قال: »إني كنت وعدت جعفر بن 
الشريف أن أوافيكم في آخر هذا اليوم فصليت الظهر والعصر بسر من رأى وصرت إليكم لأجدد بكم 

عهدا، وها أنا قد جئتكم الآن، فاجمعوا مسائلكم وحوائجكم كلها«.
فأول من ابتدأ بالمسائل النصر بن جابر، قال: يا ابن رسول الله، إن ابني جابرا أصيب ببصره منذ أشهر، 

فادع الله تعالى أن يرد عليه بصره قال: فهاته فمسح بيده على عينيه فصار بصيرا.
ثم تقدم رجل فرجل، يسألونه حوائجهم، فأجابهم إلى كل ما سألوه حتى قضى حوائج الجميع، ودعا 

لهم بخير، وانصرف من يومه ذلك.
 :شهادة فاطمة الزهراء

في الثامن من شهر ربيع الثاني - وبناءً على رواية أنها توفيت بعد أبيها بأربعين يوماً- شهادة 
 .بنت رسول الله الصديقة الطاهرة البتول أم أبيها فاطمة الزهراء

المصائب  متلقية من  قليلةً مستديمةً الحزن والبكاء  أياماً  إلا   أبيها بعد  تبق  لم  فهي سلام الله عليها 
والأذى والآلام ما الله عالم به والمتأمل في خطاب أمير المؤمنين مع النبي بعد دفنها يعرف عظم 
السؤال  فأحفها  هضمها  على  أمتك  بتظافر  ابنتك  »وستنبئك  قوله:  الخطاب  هذا  ومن  عليها  جرى  ما 
خير  وهو  الله  ويحكم  وستقول  سبيلًا،  بثه  إلى  تجد  لم  بصدرها  معتلج  غليل  من  فكم  الحال،  واستخبرها 

الحاكمين« )الكافي، الشيخ الكليني: ج1، ص459(.
  واختلف في مشهدها فقيل بالبقيع، وقالوا: إنها دفنت في بيتها، وقالوا: قبرها بين قبر رسول الله 
ومنبره. أن في إخفاء قبرها دلالة واضحة على مدى ظلمتها سلام الله عليها فقد أراد الله لهذه الظلامة أن 
تبقى وتشتهر إلى ظهور قائم أهل البيت. فسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية.  

وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر ربيع الثاني فمن أراد الاطلاع فليراجع.

قَهُ الْفِعالُ(.  قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الُْمُورِ أَوْسَطُها(.قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الْقالِ ما صَدَّ



رجال حول الإمام

العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ24

قال أمير المؤمنين: )خَيُْ ما وَرَّثَ الْباءُ الَْبْناءَ الَْدَبُ(. 

اسمه ونسبه: تَاَمُ بنُ العباس بنِ عَبْدِ المطَّلب 
القرشي  قصي  بنِ  مناف  عَبْدِ  بن  هاشم  بنِ 

الهاشمي. 
ولادته: لم تحدد لنا مصادر التاريخ ولادته.

للإمام  والياً  العباس  بن  تَاَم  كان  أخباره: 
وذلك  المدينة،  على   طالب أبي  بن  علي 
العراق  يريد  المدينة  من  خرج  لما   ًعليا أن 
استخلف سهل بن حنيف على المدينة، ثم عزله 
واستجلبه إلى نفسه، وولى المدينة تَاَم بن العباس 
فشخص  الأنصاري،  أيوب  أبا  وولى  عزله،  ثم 
أبو أيوب نحو علي. واستخلف على المدينة 
قُتل  حتى  عليها  يزل  فلم  الأنصار،  من  رجلًا 

ج1،  البر:  عبد  ابن  )الاستيعاب،   .علي الإمام 
ص195(.  

أشد  من  العباس  بن  تَاَم  كان  الزبير:  قال 
الناس بطشاً، وله عقب. )الاستيعاب ابن عبد البر: 

ج1، ص196(.

عن تَاَم بن العباس عن أبيه قال: قال رسول 
الله: »ما لي أراكم تأتوني قلحاً ـ صفر الأسنان 
لفرضت  أمتي  على  أشق  أن  فلولا  استاكوا  ـ  
الصلاة«.  عليهم  فرضت  كما  السواك  عليهم 

)المعجم الكبير، الطبراني: ج2، ص64(.

تباعداً بعضها  قبور أشد  ما رئيت  إنه  يُقال: 
عَبْد  بن  العباس  بني  قبور  من  بعض  من 

J

امُ تََ
بنُ العباس بن

لب عَبْدِ المطَّ
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قال أمير المؤمنين: )خَيُْ ما جَرَّبْتَ ما وَعَظَكَ(.

واحدة،  دار  في  الفضل  أم  أمهم  ولدتهم  المطلب، 
وعبد  معبد  ومات  بأجنادين،  الفضل  واستشهد 
بالطائف، وعبيد  عَبْد الله  بإفريقية، وتوفي  الرحمن 
أخذته  بينبع  وكثير  بسمرقند،  وقثم  باليمن،  الله 

الذبحة. )الاستيعاب، ابن عبد البر: ج1، ص197(.
فائدة عامة: 

ابن عباس بين التوثيق والتضعيف.
اختلف في ابن عباس لدى الأوساط الشيعية، 
مدحه،  من  ومنهم  الثقاة،  من  عدّه  من  فمنهم 
ومنهم من ذمّه، ويرجع ذلك إلى روايات عدةٍ منها 
مادحة وأخرى ذامة، وقد مال البعض إلى توثيقه 
رجّح  وبعضٌ  تبعه  ومن  طاووس  ابن  كالسيد 
آخرون  والتزم  ذمه،  في  وردت  لرواياتٍ  تضعيفه 
بطريقة وسطى وحاولوا الاعتدال وعدوا تضعيفه 
إفراط وتوثيقه تفريط واختاروا حسن حاله بعد أن 
ناقشوا في الروايات الذامة له، ومن هؤلاء العلامة 
حاله  يتراوح  وهكذا  المقال(.  )تنقيح  في  المامقاني 
الذم والتضعيف. ولأجل  المدح والثناء وبين  بين 

معرفة سبب تضعيفه نورد بعض ما أشكل عليه:
أولاً: إنه نقل بيت المال من البصرة إلى الحجاز 
خيانته  دليل  وهذا  البصرة،  على  والياً  كان  حينما 

وعدم عدالته وخروجه على طاعة إمام زمانه.
وفيه: إن ما اشتهر عن نقله لبيت مال البصرة 
كل  نعم  إليها،  يطمئن  صحيحة  برواية  يثبت  لم 
وليس  الشهرة  مدركه  كان  الخبر  على  اعتمد  من 
قضية  إثبات  في  حجةً  تعد  لم  هذه  والشهرة  أكثر، 
ما أو إثبات لوازمها، فالشهرة هذه لم تصل إلى حد 
علماءنا  من  كثير  بل  والتسالم،  الاتفاق  أو  الإجماع 

طعن في صحة هذه الشهرة ونسب ما اشتهر عن 
ابن عباس في ذمه مرجعها إلى ما أشاعه معاوية 

.والطعن في أصحاب أمير المؤمنين
أمير  بإمامة  قوله  صحة  ثبت  إنه  ثانياً: 
قوله  ذلك  بعد  يثبت  لم  أنه  إلاّ   المؤمنين
بن  علي  وإمامة  الحسين  وإمامة  الحسن  بإمامة 
إيمانه  في  طعنٌ  وهذا  أدركهم،  وقد   الحسين

وصحة اعتقاده.
أمير  بإمامة  قوله  على  التسالم  أن  وفيه: 
فلا  الفريقين  إجماع  بلغ  وأتباعه   المؤمنين
 مجال للتشكيك فيه، أما قوله بإمامة الحسن
خطب  إنه  مخنف:  أبي  عن  نقل  الأربلي  فإن 
أمير  فيها  قبض  التي  الليلة  صبيحة   الحسن
فقام  جلس  )...ثم  قال:  أن  إلى   المؤمنين
عبد الله بن عباس بين يديه فقال: معاشر الناس 
أن  فبايعوه...إلى  إمامكم  نبيكم ووصي  ابن  هذا 
قال: فرتب العمال وأمرّ الآمرة وانفذ عبد الله بن 
)كشف  الأمور...(.  في  ونظر  البصرة  إلى  عباس 

الغمة، الإربلي: ج2، ص156(. 

 ،الحسن بإمامة  قوله  على  دليل  وهذا 
 الحسين بإمامة  قوله  يترتب  هذا  وعلى 
وإمامة علي بن الحسين لعدم وجود الدليل 
 النافي على قوله بإمامتهما أي لم يصدر منهما
واستقامته  إلى حسن سيرته  إضافة  ذماً في حقه، 
منه ما يخالفهما، ولو كانت  في عهدمايه ولم يظهر 
الرواة  لأظهره   للإمامين مخالفة  أدنى  هناك 
خصوصاً وقد كان معرضاً للطعن والذم من قبل 

.أعداء أهل البيت



مجتـمعـنـــا

العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ26

الغش آفة اجتماعية

قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الْعُلُومِ ما أَصْلَحَكَ(.

لا  ســـلوك  عـــن  عبـــارة  الغـــش 
أخلاقـــي، وغـــر تربـــوي، ينـــم عـــن 
ــة  ــر ناضجـ ــوية، وغـ ــر سـ ــخصية غـ شـ
تتصـــف بالخـــوف، والقلـــق، والعجـــز، 
ـــل في  ـــا يحص ـــواء م ـــواكل، س ـــلبية، والت والس
ـــاري،  ـــي والتج ـــياسي، والصناع ـــال الس المج

والتربـــوي والتعليمـــي، والصحـــي.
قـــال:   الله عبـــد  أبي  عـــن 
قـــال رســـول الله لرجـــل يبيـــع التمـــر: 
»يـــا فـــان أمـــا علمـــت أنـــه ليـــس مـــن 
ــي،  ــيخ الكلينـ ــهم« )الشـ ــن غشـ ــلمين مـ المسـ

ص160(. ج5،  الـــكافي: 

ــاس  ــوق النـ ــا أن حقـ ــه، فكـ وعليـ
ـــن  ـــدة ع ـــة البعي ـــة الصحيح ـــوم بالسياس تتق
الغـــش والكـــذب والخـــداع، فأنهـــا تتقـــوم 
ـــن،  ـــارة الصحيحت ـــاد والتج ـــاً بالاقتص أيض
ــدق  ــب الصـ ــار جانـ ــزم التجـ ــا التـ وكلـ
النـــاس  نـــال  التجاريـــة  المعامـــات  في 
ــى  ــوا عـ ــة، وحصلـ ــم الاقتصاديـ حقوقهـ
ــس  ــام وشراب وملبـ ــن طعـ ــم مـ حاجاتهـ
ــار  ــش التجـ ــا غـ ــهولة، وكلـ ــر وسـ بيـ
النـــاس في الســـلع والثمـــن فقـــد النـــاس 
أمنهـــم الغذائـــي والصحـــي وهـــي خيانـــة 

ــانية. إنسـ
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قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الَْعْرُوفِ ما أُصيبَ بِه الَْبْرارُ(. 

ــن  ــال: »...وم ــول الله ق ــن رس ع
ــا  ــس من ــع أو في شراء فلي ــلمًا في بي ــش مس غ
ويحــر مــع اليهــود يــوم القيامــة، لأنــه مــن 

ــلم. ــس بمس ــاس فلي ــش الن غ
ــدد  ــة ب ــلم لطم ــد مس ــم خ ــن لط وم
الله عظامــه يــوم القيامــة، ثــم ســلط الله عليــه 
ــار. ــى يدخــل الن ــار وحــر مغلــولا حت الن

ــه  ــش لأخي ــه غ ــات وفي قلب ــن ب وم
المســلم بــات في ســخط الله، وأصبــح كذلــك 
ــع،  ــوب ويراج ــى يت ــخط الله حت ــو في س وه
ــن  ــر دي ــى غ ــات ع ــك م ــات كذل وإن م

ــام«. الإس
ثــم قــال: »ألا ومــن غشــنا فليــس 
ــش  ــن غ ــرات - وم ــاث م ــا ث ــا - قاله من
ــد  ــه وأفس ــة رزق ــزع الله برك ــلم ن ــاه المس أخ

ــه. ــه إلى نفس ــته، ووكل ــه معيش علي
ــو  ــاها فه ــة فأفش ــمع فاحش ــن س وم
كمــن أتاهــا ومــن ســمع خــراً فافشــاه فهــو 

ــه«. ــن عمل كم
)الصدوق، عقاب الأعمال: ص 46 - 49(.

عـــن موســـى بـــن بكـــر قـــال: كنـــا 
ـــة  ـــر مصبوب ـــإذا دنان ـــن ف ـــد أبي الحس عن
ـــده،  ـــذه بي ـــار فأخ ـــر إلى دين ـــه، فنظ ـــن يدي ب
ـــه في  ـــال لي: ألق ـــم ق ـــن، ث ـــه بنصف ـــم قطع ث
البالوعـــة حتـــى لا يبـــاع شيء فيـــه غـــش. 

)الشـــيخ الكلينـــي، الـــكافي:  ج5، ص160(.

آثـــار  لهـــا  والخيانـــة  الغـــش  إنّ 
ــه،  ــرد نفسـ ــال الفـ ــرة تَطَـ ــارة وخطـ ضـ
فهـــا يجعـــان صاحبهـــا في خســـارة في 
الدنيـــا والآخـــرة، عـــاوة عـــى التعاســـة 
ـــن  ـــش ب ـــث يعي ـــا، حي ـــي يعانيه ـــية الت النفس
ـــه  ـــه ويفعل ـــذي فعل ـــرم ال ـــن الجُ ـــوف م الخ
والعـــذاب الـــذي ينتظـــره، كـــا يشـــعر أن 
ـــس  ـــاهٍ لي ـــال وج ـــن م ـــه م ـــل علي ـــا حص م
بجهـــد المخلـــص الأمـــن، إنـــا جـــاء 

ــش. ــة وغـ بخيانـ
ـــل  ـــن ج ـــام، ع ـــن هش ـــس ب ـــن عبي ع
 مـــن أصحابـــه، عـــن أبي عبـــد الله
قـــال: »دخـــل عليـــه رجـــل يبيـــع الدقيـــق 
فقـــال: إيـــاك والغـــش، فـــإن مـــن غـــش 
في مالـــه فـــإن لم يكـــن لـــه مـــال غُـــشَّ في 
ـــكافي: ج5، ص160(. ـــي، ال ـــيخ الكلين ـــه«. )الش أهل
عـــن أبي جعفـــر قـــال: »مـــر 
النبـــي في ســـوق المدينـــة بطعـــام فقـــال 
لصاحبـــه: مـــا أرى طعامـــك إلا طيبـــاً 
ـــل  ـــزّ وج ـــى الله ع ـــعره فأوح ـــن س ـــأله ع وس
ــل  ــام ففعـ ــه في الطعـ ــدس يديـ ــه أن يـ إليـ
ــه:  ــال لصاحبـ ــا فقـ ــاً رديّـ ــرج طعامـ فأخـ
مـــا أراك إلا وقـــد جمعـــت خيانـــة وغشـــاً 
ــكافي: ج5،  ــي، الـ ــيخ الكلينـ ــلمين«. )الشـ للمسـ
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قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الْعُلُومِ ما أَصْلَحَكَ(.

...ما زال الكلام في قصة النبي موسى
خرير الماء أضحى مهده:

بعد  والناس  فجراً،  كان  الوقت  لعل 
نيام، وفي هذه الحال خرجت أم موسى وفي 
ولدها  فيه  أخفت  الذي  الصندوق  يديها 
وأرضعت  النيل  نحو  فاتجهت  موسى، 
الصندوق  ألقت  ثم  ارتوى،  حتى  موسى 
تسير  وأخذت  الأمواج  فتلقفته  النيل  في 
أم موسى  الساحل، وكانت  به مبتعدة عن 
تشاهد هذا المنظر وهي على الساحل، وفي 
لحظة أحست أن قلبها انفصل عنها ومضى 
مع الأمواج، فلولا لطف الله الذي شملها 
نكشف  ولا  لصرخت  قلبها  على  وربط 
الأمر واتضح كل شيء، ولا أحد يستطيع 
أن يصور في تلك اللحظات الحساسة قلب 

الأم بدقة.

قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الْعُلُومِ ما أَصْلَحَكَ(.

محبة موسى في القلوب: 
تعالَوا لنرى ما يجري في قصر فرعون:

ورد في الأخبار أن فرعون كانت له بنت 
مريضة، ولم يكن من الأبناء سواها، وكانت 
هذه البنت تعاني من آلام شديدة لم ينفعها 
له:  فقالوا  الكهنة  إلى  فلجأ  علاج الأطباء، 
البحر  من  يخرج  إنساناً  أن  ونتوقع  نتكهن 
يدهن  حين  فمه  لعاب  من  شفاؤها  يكون 
)آسية( وزوجه  فرعون  وكان  جسدها،  به 
في انتظار هذا )الحادث( وفي يوم من الأيام 
فجأة لاح لعيومانه صندوق تتلاطمه أمواج 
النيل فلفت الأنظار، فأمر فرعون عماله أن 

يأتوا به ليعرفوا ما به؟!
ومثل الصندوق )المجهول( الخفي أمام 

فرعون، ولم يتمكن أحد أن يفتحه.
يفتحه  أن  فرعون  على  كان  نعم، 
نفسه، وفتح  يد فرعون  لينجو موسى على 
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قال أمير المؤمنين: )خَيُْ الْعُلُومِ ما أَصْلَحَكَ(.

الصندوق على يده فعلًا.
نور  منه  سطع  عليه  آسية  عين  وقعت  فلما 
الجميع،  قلوب  في  حبه  ودخل  قلبها،  فأضاء 
وحين  )آسية(،  فرعون  امرأة  قلب  سيما  ولا 
زادت  فمه  لعاب  من  فرعون  بنت  شُفيت 
الأمثل:ج12،  تفسير  عن  )نقلًا  فأكثر.  أكثر  محبته 

ص184(. 

لنسمع  الكريم  القرآن  إلى  الآن  ولنعد 
خلاصة القصة من لسانه يقول القرآن في هذا 
الصدد: فَالْتَقَطَهُ آلُ فرِْعَوْنَ ليَِكُونَ لَمُْ عَدُوّاً 

وَحَزَناً... )سورة القصص: آية 8(. 
الصندوق  يجلبوا  لم  الفراعنة  أن  وبديهي 
في  ليربوه  الماء  من  الرضيع  الطفل  فيه  الذي 
أحضانهم فيكون لهم عدواً ولدوداً، بل أرادوه  

كما قالت امرأة فرعون  قرة عين لهم.
ولكن النتيجة والعاقبة كان ما كان وحدث 
الله  أن  في  كامنة  التعبير  ولطافة  حدث،  ما 
هذه  أن  وكيف  قدرته،  يبين  أن  يريد  سبحانه 
الجماعة )الفراعنة( عبأت جميع قواها لقتل بني 
إسرائيل، وإذا الذي أرادوا قتله - وكانت كل 
ـ يتربى في أحضانهم  أجله  المقدمات من  هذه 

كأعز إبنائهم.
شجاراً  أن  الكريم  القرآن  من  ويستفاد 
ويحتمل  وامرأته،  فرعون  بين  ما  حدث 
رأس  عند  وقفوا  قد  كانوا  اتباعه  بعض  أن 
في  يقول  الكريم  القرآن  لأن  ليقتلوه؛  الطفل 
عَيٍْ  ةُ  قُرَّ فرِْعَوْنَ  امْرَأَةُ  وَقَالَتْ  الصدد:  هذا 

نَتَّخِذَهُ  أَوْ  يَنفَعَناَ  أَنْ  عَسَى  تَقْتُلُوهُ  لا  وَلَكَ  لِ 
 ....ًوَلَدا

مَايل  في  وجد  فرعون  أن  للنظر  ويلوح 
الطفل والعلائم الأخرى، ومن جملتها إيداعه 
أمواج  بين  وإلقاءه  )الصندوق(؛  التابوت  في 
بني  من  الطفل  هذا  أن  ذلك  إلى  وما  النيل، 
فجثم  يده،  على  ملكه  زوال  وأن  إسرائيل، 
كابوس ثقيل على صدره من الهم، وألقى على 
روحه ظله، فأراد أن يجري قانون إجرامه عليه.
الخطة،  هذه  على  المتملقون  أتباعه  فأيده 
وقالوا: ينبغي أن يُذبح هذا الطفل، ولا دليل 

على أن يجري هذا القانون عليه.
ولكن آسيه امرأة فرعون التي لم ترزق ولداً 
قلبها منسوجاً من قماش عمال  ذكراً، ولم يكن 
وأعوانه  فرعون  بوجه  وقفت  فرعون،  قصر 
شفاء  قصة  أضفنا  وإذا  قتله.  من  ومنعتهم 
قدمناه  ما  فم موسى على  بلعاب  فرعون  بنت 
فسيكون دليلًا آخراً يوضح كيفية انتصار آسية 

في هذه الأزمة.
ولكن القرآن بجملة مقتضبة وذات مغزى 
 .َوَهُمْ لا يَشْعُرُون ... :كبير ختم الآية قائلًا

)سورة القصص: آية9(. 

النافذ  الله  أمر  أن  يشعروا  لم  أنهم  أجل، 
اقتضت أن يتربى هذا  تقهر،  التي لا  ومشيئته 
الطفل في أهم المراكز خطراً ولا أحد يستطيع 

أن يرد هذه المشيئة، ولا يمكن مخالفتها أبداً. 



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )83( لشهر ربيع الآخر سنة 1442هـ30

وْفِ(.  قال أمير المؤمنين:)خَيُْ الَْعْمالِ اعْتِدالُ الرَّجاءِ وَالَْ

الصديق الحقيقي

تـدور القصّـة حـول صديقين كانـا يسيران في وسـط الصحـراء، وفي مرحلـة مـا مـن 
رحلتهما تشـاجرا شـجارًا كبيراً، فصفـع أحدهما الآخـر على وجهه، فشـعر ذلك الـذي تعرّض 
للضرب بـالألم والحزن الشـديدين، لكن ومـن دون أن يقول كلمـة واحدة، كتب على الرمال: 
)اليـوم صديقـي المقـرّب صفعني على وجهي(، اسـتمرا بعدها في المسير إلى أن وصلا إلى واحة 
جميلـة، فقـررا الاسـتحمام في بحيرة الواحـة، لكنّ الشـاب الذي تعـرض للصفع سـابقاً علق في 
مسـتنقع للوحـل وبـدأ بالغـرق، فسـارع إليه صديقـه وأنقـذه، فحينها كتب الشـاب الـذي كاد 

يغـرق على صخـرة كبيرة، الجملـة التالية: )اليـوم صديقـي المقرّب أنقـذ حياتي(. 
وهنـا سـأله الصديـق الـذي صفعـه وأنقذه: بعـد أن آذيتـك، كتبت على الرمـال، والآن 

أنـت تكتب على الصخـر، فلماذا ذلك؟
أجـاب الشـاب: حينما يؤذينـا أحدهم علينـا أن نكتب إسـاءته على الرمال حتى تمسـحها 
ريـاح النسـيان، لكـن عندما يقـدّم لنا أحدهـم معروفاً لابـدّ أن نحفره على الصخر كي لا ننسـاه 

أبـداً ولا تمحوه ريـح إطلاقاً. 
العبرة المستفادة: 

كـن متسـامحاً، ولا تنسـى مـن قدّم لـك معروفاً، لا تقـدّر ما تملكه من أشـياء وإنّما قدّر ما 
تملكه حولك من أشـخاص. 
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